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السياسي

, أبريل  | كتبه محمد موسى

“رغم الصعاب، تبقى آفاق الديمقراطية في العالم جيدة”، فرانسيس فوكوياما.

في عام  وعلى خلفية الأحداث المتسارعة في القطب الشيوعي من العالم، كتب محلل وباحث
ســياسي أمريــكي مغمــور اســمه فرانســيس فوكويامــا مقــالاً نُــشر في مجلــة المصــلحة الوطنيــة الأمريكيــة
تحت عنوان “نهاية التاريخ”، حيث ناقش في مقاله كيف أن الديمقراطية والليبرالية الغربية انتصرت
على كل الأشكال الأخرى من الحكم في العالم، وجد المقال ترحيبًا كبيرًا من قِبل السياسيين والنقاد
كــثر في صــياغة أفكــاره وخاصــة بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي؛ مــا شجــع فوكويامــا علــى التوســع أ
وطرحها في كتاب سماه “نهاية العالم والإنسان الأخير” والذي نشر في عام ، في كتابه هذا يقول
إن الديمقراطية الليبرالية هي الشكل الوحيد الناجح للحكم في عالمنا الحديث اجتماعيًا واقتصاديًا،
ية لتحويل السوق إلى ساحة ديمقراطية حرة وليستمر هذا النظام لابد من إصلاحات اقتصادية جذر

ية للديمقراطية السياسية. مواز

ولكن توقعات فوكوياما وغيره من المحللين لم تكن في مكانها، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم تتمكن
الديمقراطية الغربية من اجتياح العالم والانتصار على النُظم السياسية الأخرى، ولم تؤد الإصلاحات
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يــة في المجتمعــات غــير الغربيــة، فــالصين مثلاً كــانت تشهــد نمــوًا الاقتصاديــة إلى إحــداث تغيــيرات جذر
يــة وفتــح سوقهــا أمــام المســتثمرين الأجــانب، اقتصاديًــا بــاهرًا منــذ الثمانينــات بعــد الإصلاحــات الجذر
ولكن هذا النمو والانفتاح لم ينعكس على النظام السياسي هناك، فالحزب الشيوعي الحاكم “حزب
الشعب الصيني” احتفظ باحتكاره للسلطة كل هذه السنوات بدون أي نية لتغيير طرق إدارة الدولة
أومجاراة الغرب في طرقه الخاصة للحكم، ومن جهة أخرى تظل روسيا رغم تبنيها لنظام التعددية
الحزبية وديمقراطية الانتخابات وتخليها عن أطماعها الشيوعية التوسعية إلا أنها تظل دولة مركزية
قمعية وهذا حال الكثير من دول أسيا وأمريكا الجنوبية، أما أفريقيا فلاتزال تعاني من مشكلة بناء

نُظم حكم قوية.

يــة انتهــاء التــاريخ؟، لمــاذا فشلــت الإصلاحــات الاقتصاديــة لقيــادة الــدول نحــو فمــا الــذي حــدث لنظر
ديمقراطيــة سياســية حقيقيــة؟ لمــاذا نجحــت دول لا تمتلــك الكثــير مــن المــوارد الاقتصاديــة علــى تبــني

يعًا في هذا المجال؟ فما السبب؟ ديمقراطيات حقيقية في حين فشلت دول غنية فشلاً ذر

العودة إلى الجذور

كثر رصانة بعد أن فشلت نظريته السابقة، عاد فوكوياما ليصيغ أفكاره من جديد باحثًا عن إجابة أ
مــن كتــابه الأول، فقــام بمراجعــة عميقــة وصارمــة لتــاريخ الأنظمــة السياســية في العــالم منــذ العصــور
الحجرية حتى يومنا هذا، متطرقًا إلى الحضارات البشرية البدائية مرورًا بإمبراطوريات الصين والهند
والـــروس وصـــولاً إلى ظهـــور الإسلام وتـــأثيره علـــى الحضـــارات القائمـــة ومتـــدرجًا بعـــدها إلى ســـقوط

ية الغربية واكتشاف شمال وجنوب أمريكا. الأندلس وظهور القوى الاستعمار

وبعد جهد طويل نشر فوكوياما بحثه في مجلدين أولهما تحت عنوان “أصول النظام السياسي: من
مــا قبــل الإنســان حــتى الثــورة الفرنســية”، نُــشر في  والثــاني تحــت عنــوان: “النظــام الســياسي
والتــدهور الســياسي: مــن الثــورة الصــناعية إلى عولمــة الديمقراطيــة”، نــشر في ، هــذان الكتابــان
يعتـبران أهـم مـا تـم كتـابته حـتى الآن في علـم التطـورات السياسـية والأنظمـة الحاكمـة، فهـذا العمـل
الجبار ينظر إلى كل العوامل التي قادت شعوب العالم إلى انتهاج نهج معين لتحكم نفسها به، أهم ما
جاء في بحثه هو أن أي نظام من هذه النظم التاريخية في العالم كان دائما نابعًا ومتجذرًا من تاريخ

مجتمعه بحيث لا يمكن ز نظام معين في بيئة غير صالحة له تاريخيًا.

كثر تعقيدًا مما تصوره سابقًا، فهو لا يتحدث يعترف فوكوياما في كتابيه الأخيرين أن التاريخ أعمق وأ
عن نهاية للتاريخ بل عن تاريخ مستمر وذي جذور عميقة نحو هدف معين، نظريته الجديدة يمكن
اختصارها بعبارته “الوصول إلى الدنمارك”، ولا يعني بها دولة الدنمارك نفسها ولكن نظام حكمها
الديمقراطي وتعدديتها الحزبية والحريات الليبرالية، بمعنى كيف وصلت الدنمارك وغيرها من الدول
الديمقراطية إلى ما هي عليه اليوم وكيف تخلصت من القبلية والمحسوبية والظلم إلى دولة ليبرالية

لا تميز في طريقة تعاملها مع مواطنيها عرقيًا أو دينيًا أو أيديلوجيًا؟

يا والصومال واليمن وليبيا وغيرها من دول هشه والسؤال هو كيف تجعل دول مثل العراق وسور
إلى دول متحــضرة وديمقراطيــة مثــل الــدنمارك وبريطانيــا وفنلنــدا وغيرهــا مــن دول الغــرب؟ وكيــف



نقيـس مـدى نجاحهـا في إصلاح ذاتهـا؟ يجيـب فوكويامـا فيقـول إن أي نظـام سـياسي ناجـح يجـب أن
يقوم على ثلاث أسس ثابتة وهي:

– دولة قوية ذات نفوذ في كل المجالات.

– سيادة القانون وتساول الجميع أمامه.

– المساءلة الإجرائية والديمقراطية.

فالديمقراطية بالنسبة له تعتبر تحصيل حاصل لهذه العوامل الثلاث، فلو كانت الحكومة قادرة على
ممارسة نفوذها بكل قوة في جميع أرجاء الدولة، وكانت سيادة القانون فوق كل شيء حيث يقف
الكل متساوين أمامه، وكانت هناك مساءلة إجرائية حقيقية للحكومة وموظفيها فهذا كله يضمن
تـد الدولـة ولـو ببـطء نحـو تبـني نظـام ديمقراطـي حقيقـي تعـددي منفتـح علـى كـل أطيـاف النسـيج

الأيديلوجي والعرقي للدولة.

ديمقراطية محلية غير مستوردة

يــشرح فوكويامــا أيضًــا أهميــة العــودة إلى النُظــم المحليــة الــتي كــانت قائمــة في بعــض الــدول قبــل
الاســتعمار، فأفريقيــا وبعــض دول شرق أســيا كــانت لــديها نُظــم “قبليــة” محليــة كــانت تــدير أمورهــا،
فبعض قبائل أفريقيا مثلاً كانت تتمتع بنظام قبلي ديمقراطي حيث يتم اختيار “شيخ” للقبيلة من
خلال ممثلــي المجتمــع، في نظــام قــائم علــى تنصــيب ممثلــي للمجتمــع (شيــوخ القبيلــة) يحــق لهــم
مناقشة مشاكلهم في مجلس خاص يمكن اعتباره “مجلس الشيوخ” ويكون القرار الأخير بيد شيخ
القبيلة والذي لا يمكنه أن يتجاوز ما أجمع عليه مشايخ القبيلة، ولو فعل هذا وتجاوزهم في قراراته،

يتم عزله وأحيانًا طرده من القبيلة ويتم استبداله بآخر.

الاستعمار لم يفهم أن أفريقيا وغيرها تتمتع بديمقراطية محلية ولم يدرك أن قادة هذه المجتمعات لا
يمكنهم اتخاذ قرارات تخالف آراء ممثليها، بل جاء وانتزع كل هذه الحقوق والحريات ووضع عليهم
يـات اسـتبدادية ليسـهل عليـه التعامـل مـع ثـروات هـذه البلاد ليسـخرها في خدمـة مصـالحه ديكتاتور
الخاصــة، فالاســتعمار كــان ينظــر إلى هــذه الــدول والمجتمعــات علــى أنهــا مجــرد كنــوز ثمينــة يجــب

استنزافها بأقصى سرعة قبل انتهاء زمن التوسعات الإمبريالية.

مـا تعيشـه بلـدان العـالم الثـالث اليـوم ليـس سـوى محصـلة لتـدخل الاسـتعمار فيهـا وخروجـه السريـع
منها قبل بناء نُظم حكم راسخة وعادلة في قضائها ومساءلتها لموظفيها، فالحل في نظر فوكوياما هو
العـودة إلى تـاريخ هـذه المجتمعـات والبنـاء علـى أسـس متجـذرة في تقاليـد وعـادات السـكان الأصـليين
لهذه الدول قبل المسير قُدمًا نحو الدنمارك، هذا سيأخذ الكثير من الوقت والجهد، فكما ظهر لنا في
تاريخنــا الحــديث في أفغانســتان والعــراق وغيرهــا مــن المنــاطق لا يمكننــا اســتيراد نُظــم حكــم مصــنعة
بالخا وتفعيلها في بيئة غير مهيئة لها، يحذر فوكوياما فيقول: “علينا أن نكون حذرين من الغرباء

الذين يأتون إلينا بهدايا الحداثة وبناء المؤسسات”.



مــن جهــة أخــرى يشكــك فوكويامــا في مزاعــم مــن يقولــون إن الإسلام غــير متوافــق مــع الديمقراطيــة،
حيث يشرح مفهوم الشورى وكيف تم اختيار الخلفاء الراشدين وكيف أن دول إسلامية عديدة مثل
تركيــا وإندونيســيا وماليزيــا وغيرهــا تبنــت الديمقراطيــة والتعدديــة الحزبيــة، ثــم يتطــرق للربيــع العــربي
ويصفه بأنه أشبه ما يكون بما شهدته أوروبا من فوضى وتقلبات سياسية في القرن الثامن عشر الأمر
الــذي قــاد أوروبــا لبنــاء مؤســساتها السياســية الحديثــة. يصر فوكويامــا فيقــول: “الإسلام ليــس عــدوًا
ــى ــانت أحــرص مــن غيرهــا عل ــة ك ــم يــشرح كيــف أن الأحــزاب السياســية الإسلامي ــة”، ث للديمقراطي
الديمقراطية، فالليبراليون تحالفوا مع العسكر والأنظمة الاستبدادية السابقة حرصًا على مصالحهم

الخاصة بعد أن فشلوا في مجاراة الإسلاميين عبر صناديق الاقتراع.

الديمقراطية التدرجية

الأمر الذي قد يصدم الكثيرين في دراسة فوكوياما هو أنه يتبنى مفهوم مغاير لكل ما كان متعارفًا
عليه في الطرق الكلاسيكية لبناء الدول، فعادة يتم بناء مؤسسات شبيهم بنظيراتها الغربية وبعدها
يتم ترك الأمور للقادة المحليين ليحلوا مشاكلهم باستخدام هذه الأدوات المستوردة، وهذا ما فعله
الأمريكــان بعــد حــل نظــام صــدام حسين في العــراق واجتثــاثهم لكــل مقومــات الدولــة والبنــاء دولــة
جديــدة علــى أرضيــة فارغــة بعيــدة عــن عــادات وتقاليــد وتــاريخ العــراق وأهلــه، وهــا نحــن نــرى كيــف

يتدهور هذا النظام المصطنع والمجبور على العراقيين.

فوكوياما يرى أن الديمقراطية ليست أهم شيء في الدولة فأهم منها هو بناء دولة قوية قادرة على
يـة وذات حـزب واحـد، ويعطـي أمثلـة عديـدة لـشرح حكـم البلاد بشكـل فعّـال حـتى لـو كـانت ديكتاتور
يـا الجنوبيـة وحـتى تنزانيـا كـانت دول ذات حكـم ديكتـاتوري شمـولي قـوي يتـه هـذه؛ فاليابـان وكور نظر
قبـل أن تتـد نحـو الديمقراطيـة، وعليـه فإنـه يـرى تأجيـل الديمقراطيـة حـتى تقـوم دولـة قويـة قـادرة
علـى النهـوض بالدولـة اقتصاديًـا حـتى تتقلـص الفجـوة العميقـة بين الفقـراء والأغنيـاء ويكـون هنـاك
طبقة أخرى قوية في المجتمع تسمى “أصحاب الدخل المتوسط”، هذه الطبقة الوسطى هي وحدها
يًا كلما القادرة على تفعيل عجلة السير نحو الديمقراطية، وكلما كثر عدد هذه الطبقة ونضجت فكر

تضاعفت فرص تغيير النظام الديكتاتوري إلى نظام تعددي ديمقراطي.

ففقراء أوروبا لم يصنعوا الديمقراطية في بلادهم، بل صنعها أصحاب المصالح الوسطى والذين حاولوا
يــاء والأسر الحاكمــة، ولأنهــم كــانوا مصــممين علــى الحــد مــن نفــوذ تقليــص الفجــوة بينهــم وبين الأثر
ية للسماح لهم بالمشاركة في الحكم واتخاذ القرارات تحت شعار ياء، قاموا بالمطالبة بتعديلات جذر الأثر
“لا ضرائب بدون تمثيل برلماني”، وهذا ما دفع بعجلة التنمية السياسية والاقتصادية في الغرب ولكن

بعد عقود من العمل الدؤوب والمتد نحو بناء مجتمعات ليبرالية تؤمن بالحرية والمساواة.

التدهور السياسي وسلبيات الديمقراطية

في منتصــف الكتــاب الثــاني، يبــدأ فوكويامــا للتطــرق إلى مشكلــة التــدهورات السياســية في الأنظمــة
الديمقراطية نفسها، فهو يعتبر الديمقراطية سلاح ذي حدين يمكن أن يكون إيجابيًا وسلبيًا في نفس
الــوقت، ولكــن مــع مــرور الــوقت يبــدأ الجــانب الســلبي في النمــو بشكــل متســا حــتى يصــبح ســببًا



للتــدهور الســياسي في الدولــة، بحيــث لا تتمكــن الحكومــة مــن ممارســة عملهــا بشكــل فعّــال بســبب
العقبات الديمقراطية القائمة أمامها.

فالديمقراطية تفتح الباب على مصراعيه أمام كل من لديه رأي أو انتقاد وتعطيه الحق في التعبير عن
آرائــه بشكــل ســلمي وقــانوني، فتقــوم بعــض الجمعيــات الخاصــة وجماعــات الضغــط باســتغلال هــذه
يـات فتنشـأ تحالفـات قويـة فيمـا يعـرف بجماعـات الضغـط أو لوبيـات وتعرقـل قـوانين قـد تكـون الحر
مفيـدة للبلاد بشكـل عـام ولكـن مـضرة ببعـض مصالـح هـذه الجماعـات، فيكـون الشعـب ومصـلحة

البلاد رهينة لمصالح هذه القوى.

يناقش فوكوياما مشكلة اللوبيات المختلفة في أمريكا ويوضح كيف عرقلت الكثير من القوانين بشكل
ديمقراطي، كما يستدل أيضًا بجماعات الضغط القوية في بلدان ديمقراطية عديدة مثل الهند والتي
تعجــز حــتى الآن عــن تطــوير بنيتهــا التحتيــة وخاصــة الطــرق وســكك الحديــد بســبب تعــارض هــذه
المشاريع مع المصالح الخاصة للقوى الفردية والمتمثلة في أصحاب الشركات العملاقة واللذين يمولون

لوبيات خاصة تقوم بخدمة مصالحهم.

يـد مـن كحـل لهـذه السـلبيات، يقـترح فوكويامـا نظامًـا أقـل ديمقراطيـة أو بمعـنى آخـر نظامًـا يمنـح المز
الصلاحيات للحكومة بحيث لا تكون رهنًا لضغوط اللوبيات، في نفس الوقت يشير إلى أهمية تنظيم
هــذه الجماعــات كي لا تكــون دولــة في داخــل الدولــة نفســها، فالتعامــل معهــا يجــب أن يكــون صارمًــا
ــداء آراء مغــايرة للنظــام ــة علــى الاعــتراض وإب ولكــن بشكــل قــانوني لا يســلب حقــوقهم الديمقراطي

الحاكم.

الخلاصة

هــذان الكتابــان “أصــول النظــام الســياسي: مــن مــا قبــل الإنســان حــتى الثــورة الفرنســية” و”النظــام
الســياسي والتــدهور الســياسي: مــن الثــورة الصــناعية إلى عولمــة الديمقراطيــة”، يعتــبران أهــم مــا كُتــب
حديثًا عن تاريخ التحولات السياسية في العالم، يشرح فوكوياما كيف وصل الإنسان الحجري إلى فكرة
الديمقراطية والتقاسم السلمي للسلطة، الإنسان بطبيعته اجتماعي ولكن في نفس الوقت عُدواني
يشـك في مـن حـوله ويحتـاج للكثـير مـن الـوقت والصـبر ليثـق فيمـن حـوله وهـذا مـا يجعـل الإنسـان
مســتعدًا لتقنين كــل شيء لينظــم حيــاته ويحــافظ علــى حقــوقه الأمــر الــذي بــدوره ساعــده علــى بنــاء

الحضارات القديمة.

ما نحتاج إليه اليوم هو العودة إلى جذورنا التاريخية العميقة لفهم مشاكلنا الحالية، والتفكير بشكل
أعمــق في ســؤال كيــف وصــلنا إلى هنــا؟ وكيــف نصــل إلى الــدنمارك؟ فــالوضع الحــالي لعالمنــا المتســا
يقتضي فهمًا أعمق للتاريخ لنتجنب تكرار الأخطاء السابقة أو البحث عن حلول مستوردة غير قابلة
للتطبيق في مناطقنا الخاصة، فبعض الديكتاتوريات قد تنجح في بناء دول قوية سياسيًا واقتصاديًا
وقد يقود هذا النجاح نحو ديمقراطيات طويلة الأمد بعد بزوغ طبقة متوسطة الدخل من الشعب
تقـود عجلـة الديمقراطيـة مثـل مـا حـدث في اليابـان وتنزانيـا وغيرهـا، وبعـض الـديمقراطيات قـد تقـود
البلاد إلى حروب أهلية أو إلى كساد اقتصادي وتنموي بسبب عجزها عن اتخاذ القرارات الصحيحة



وتنفيذ مشاريعها بحرية.
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